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الفقر أبداً لم يكن عيباً يعيب صاحبه!…
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هذه الرواية القصيرة الخارقة للطبيعة بعض الشيء، فيها حكمة
وعبرة من فتاة فقيرة ولكن الفقر لا يعني بأن الفقراء لا كرامة

لهم أو ليسوا ببشر! بالعكس تماماً، قراءة ممتعة…
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تعيش ميس الريم مع والديها في نهاية تلك المدينة التي كانوا
يقولون عنها "مدينة السلام" ، سميت بهذا الإسم، من كثرة

السلام الذي كان فيها… السلام كان منتشر بكل مكان مثل
انتشار الهواء في السماء… ليس هناك خطف ولا سرقة ولا
إغتصاب ولا غلاء في الأسعار، وصلة الرحم كانت ضمن

ية، التي مخالفتها جريمة يحاسب عليها القانون، حتى القوانين الدستور
لو كان المخطئ الرئيس ذاته…

لم يكن يوم عادي كباقي الأيام… كان لون السماء أزرق غامق
ً والشمس كانت في السماء موجودة ولكن،كان الجو باردٌ جدا
ولم يكن يوجد غيوم نهائياً… و كانت آثار الصقيع على الطرقات
ورغم هذا كان الناس في الخارج بكل مكان… هذا الذي لديه
حاجةٌ وهذا الذي يشتري طعام لعائلته وهذا ملابس والأشياء

اليومية… يكفي بأنهم يداً واحدة…
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علىيكبرفالمرءسنها،صغرمنالنظافة،تحبكعادتهاالريمميس
معبرحلةللخروجنفسهاوتجهزغرفتهاتنظفعليه…تربىما

يةرحلةعائلتها، بقمةكانتبالطبعحياتها…فيمرةلأولبحر
النافذةمننظرةتلقيكانتوبينماطبيعي…شيئوهذاالحماس،

يقإلىالمطلة جالسفقير،متشردطفلانتباههالفتالعام،الطر
يةفي يقزاو يةملابسهرزقته…ينتظرالطر ًمهتر باردوالجوتماما

منوبالقليلبمعطفإليهالخروجوقررتعليهقلبهاحنحينها…
حوائجهيقضيحتىالمالمنوالقليلجوعهبهيسدلكيالطعام

ابويها،منإذنتأخذحتىصغيرةليستالطعام…ينتهيأنبعد
وهذاالصعبة…للأيامتخبئهكانتالذيمالها،حرمنأخذت
نحوه،وذهبتالأشياءبهذهأتتمنهم…نصيبلهكانالطفل

فرح كثيراً لرؤيتها مع العلم أنهم لا يعرفون بعضهم أبداً…
أخبرها بقلب صادق…

_ سبحان الذي سخرك لي…
_كان يخبرني والدي رحمه الله "كن مع الله ولا تبالي"

ردت عليه بحسن الكلام قائلةً…
_ ما خاب ظن والدك أبداً…

_ عندما رأيتك من نافذتي، حسست بشيئٍ ما دفعني إليك…
_ الله لا ينسى من كان معه ودعاه، سبحانه…
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الشعوريسمىالذيهذاتشعر،أندونتدمععيناهابدأت
كهذاأشخاصمنهناككمفقط…الكلاموليسبالآخرين

يهمأوىلاالذيالطفل شرابولايأكلهلكيطعامولايأو
يسرقأنبإمكانهكانالصاقع…البردفييلبسهملبسولايشربه
يمانلديهخلقه،الذياللهيخافولكنه منسيرزقهبأنهقويإ

حيث لا يحتسب… هذا الذي يسمى الفطرة الحسنة…
سألته والدموع تنهمر على وجهها وعلى لباس النوم الصوفي…

_ وأين هي والدتك!؟ ولا يوجد لديك أقارب أبداً!؟
لكيهذامعرفةأردتولكنيعنينيلابماتدخليعنأعتذر_

أعرف كيف يمكنني مساعدتك!…
يةالابتسامةتلكوابتسمراسهرفع بالأملالمليئةالعفو

والسعادة… و رد عليها بكل لطف قائلاً…
ًخلقت_ أناهماالطفلينوأبين،طفلينمنمكونةعائلةٍفيفقيرا

وأخي الذي فقدت أثره نهائياً… وأما عن أمي وأبي…
سكت قليلاً ونزلت دمعته المليئة بالألم… ثم قال…

حدثفجأةالمدينةفيالضائعأخيعنيبحثونكانوابينما_
الحينذلكومنذالحياة…فقدناهمإلىأدىوهذامفاجئحادث

وأنا أدور من مكان لآخر باحثاً عن أخي وعن رزقي…
أنتحاولوبدأتدموعهاومسحتتهدئهوبدأتعليهاقتربت

تخفف عنه…
ًتبقىأنيجبحصلمهما_ يا الحياةوالخارج،الداخلمنقو

هذه لا ترحم، وبالأخص بعض البشر…
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لهمبالنسبةآخرشيئوغيروجمعهالمالعلىالحصولالوحيدهمهم
سببنسواعروقهم،فييسريوالحقدوالحسدالتكبرمهم…غير

فيأصبحواوالديكالآخرة…ونسوالدنياهذافيوجودهم
بكثير،منناوأفضلبسلاميعيشونفيهاخالدينالنعيمجنات

هوهذاالعكس…وليسلهمتفرحأنعليكيجبصدقني…
حسنعندوسأكونهناأناتريدهشيئوأيالحياة…قانون

بداخلهوخلقكلامهامنالمشردتأثرهنا…منزليهذاظنك…
قوة وثقة والسعادة عادت إليه من جديد بعد عدة سنين…

ياهأعطيتنيالذيكلبعد_ أريده!؟…الذيعنتسأليننيإ
الدنيامنأغلىليبالنسبةهذابيوشعرتيمعيوقفتيبأنكيكفي

ًكلمةالباري…حفظكمثلك…الذينهمقلةفيها…وما لاشكرا
منتغمرهابسعادةشعرتالريمميسلي…فعلتيهللذيتكفي

مثللهاأحدهميقولالأولىالمرةهذهقاله،الذيبسببالداخل
ًأخذتالكلمات…هذه أنوعلىأخيهتعثربأننفسهاعلىوعدا

منوجلبتالمنزلإلىذهبتاستطاعت…ماالفقراءتساعد
يستعيدلكيوالشراب،واللحموالجبنالخبزمنالقليلالمطبخ

يرتديه،لكيمعطفلهوجلبتالعليةإلىذهبتوبعدهاقوته
ًالجو ًفرحالبرد…هذايتحملأحدلاتعلمون،كماباردا منكثيرا
الذيالأولىالمرةكانتله…قدمتهقدالذيمنقلبهكل

يشتريلاشيئ،كلليسالمالوالديه…بعدأحدمعهيتعاطف
ًالسعادة هيالحسنةوالمعاملةالجميلالكلامحصل،مهمادوما

التي تشتريها…المهم…

10



ودعته كما تودع والديها قبل أن تذهب إلى النوم…
بالسلام…يعمبقلبٍأخبرهاالمنزل…فيللنوملهعزيمتهايقبللم

_ أشكرك حقاً من كل قلبي على كل الذي تفعلينه معي…
_ هذه المرة الأولى الذي يتعاطف معي أحد بعد أمي وأبي…

لا يوجد كلام يصف الشعور الذي بداخلي…
_ هل تمانعين لو ناديتك من اليوم وصاعداً ) أختي(؟

طوالبأختأحظىلمالشعور،هذابداخليأدخلتيلأنك_
حياتي… على كل حال… سنبقى نرى بعضنا أليس كذلك؟

ردت عليه والابتسامة تغمرها…
علىالدخولإلىأدعوكإننيتعال!هياالعزيز…أخييابالطبع_

ًقلت!؟…ردماذاالغرف!،إحدىفيوالنوممنزلي بكلقائلا
لطف وأدب كعادته…

لناتركهالذيالمنزلفيالنومتعودتولكنهذايسرني_
ًأعتذروالدنا… حقاً…هذاوأقدرهذاعزيمتكرفضيعلىحقا

دمتِ في رعاية الله وحفظه…
ًأجابته ًمبتسمةقائلة ليسهوشيئعلىالإصرارعدمومحاولة

متعود عليه
_ لن أمنع عنك شيئ أنتَ قد تربيت عليه وتحبه…

_ إفعل ما شئت يا صاح…أتمنى لك ليلة سعيدة… وداعاً…
عنولاعمرهعنولااسمهعنتسألهلملأنهامستغرباً،عليهارد

باقيعنمختلفةكانتشيء…ولاجنسيتهولابلدهعنولادينه
يملككانأنوعلىالأشياءهذهكلعنيسألناللواتيالفتيات
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الأشياءهذهفاخرة…وسيارةمنزليملككانأنمنأوالمال
بهالعبدوعلاقةالأخلاقهووالمهممهمةغيرالخارجية ووالديهبر

كلليس…المالوأمهأباهرباههذاعلىيهم…فلاهذاوغير
وبينبينهفرقلاالذيالمنزلذلكإلىعمارذهبشيئ…
صالحالمكانيجعلالذيكثيرة،سنينمنذالمهجورالكوخ
والإحتراممعاً…العائلةتجمعبلالأثاثولاالمكانليسللعيش،
الإنسانبلالإنسانمنيجعلالذيالمالليسبينهم…المتبادل

ًالإنسانيجعلالذييجعله…الذي معمعاملتههيإنسانا
ألمهيكتممنهناكالشخص…طبعتعكسالمعاملةالآخرين…

يظهر لوحده،البقاءيحبالشخصوهذابهيشعرالذيعكسو
يتجاهله…يسمعه…ولامعهيحصلبالذيأحديخبرأنيخاف
وبالراحةبالأمانتشعرتجعلكفقطمعهمالجلوسأشخاصهناك

يأتيك الريم…ميسمثلشيئ…كلعنمعهمبالحديثشعورو
تضعلأنهامقابل…دونالآخرينمساعدةوتحبطيبقلبها

ًنفسها وجوده…ندرالذيوهذاالموقفبنفسدائما
يدهتعلمأندونبالسر،خيريعملمنهناكجداً،قصيرةالحياة

الأخرى وهناك من يعمل خير من أجل الشهرة…كلنا فقراء لله…
ووالديهمحمدأخاهيتذكروبدأسريرهعلىوتمددالمنزلإلىدخل
ًالذين وانحصلمهميفترقواولامعايبقوابأنيوصونكانوادائما
يتكررلنالأخلأنالكره…بداخلهمينبتولابعضهميحبون
مستحيلأخ…يبقىأخيهمعالأخمعاملةكانتمهماأبداً…
عاديشيءأصبحعالمنافيولكنأخيه…يقتلأنالأخ
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لمولوالديه…لأخيهالدعاءكثرةمندموعهنزلتللأسف…
وجدلوفريد…أنتوكمعمارياعظيمأنتكمأبداً…ينساهم

يدعيزالوماالآن…فيهنحنماإلىوصلنالمابينناالحبهذا
لبعضيكونربمامعه…فعلتهقدماعلىنائموهوحتىلميس
يومياً…هذايتمنونأشخاصهناكولكنقليلشيءالناس

يقةتفكرالريمميسالثانيةوبالناحية خلالهامنتستطيعبطر
تتغيرأنيمكنولاطبعهاهذاأخيه…معوجمعهعمارمساعدة

بكثير…همهايكبرهاتفكيرهاأنإلاسنهارغمحصل…مهما
صغرهافيأيضاً…النجاحعلىالناسومساعدةالنجاحالوحيد
عليهامكتوبكانالحائط،علىوعلقتهاورقةعلىجملتينكتبت

كانمهمابعد…تحاوللموأنتمستحيلشيءعنتقللا"
بنفسكوباللهمؤمنتكونعندمافقطسيتحققمستحيلالحلم

معرفةسيمكننيالخطةبهذهنعم…وجدتها…لقد_وبقدرتك…"
الذيالوحيدالإختلافبأنليقالعمارلأنمحمد…أخيه

ننسىلاشيءوأهمالوجه…علىشامةمجردبعضهمعنيفرقهم
بأنهمبنفسه…وأخبرنيوحبهالجميععلىوالتكبرالناسمعمعاملته

يسمىالمدينةفيقدمكرةملعبفييلعبونكانواصغرهمفي
الكرةبلعبماهرينكانوالأنهمللمميزين…المدينةمركزملعب

أخيهمشاكليصلحعماركانعدة…جوائزعلىوحصلو
ذلك…عكسعنهيتحدثوأخيهجميلبشكلعنهويتحدث

يقالناديفيكانواهذارغمولكن كانمهماالواحد…كالفر
أندونبهانشعرولكنتخرجلامحبةهناكيبقىقاسيالأخ

13



تتمحتىيرتديها…لانفسهالفقيرملابسارتديتمننا…تخرج
الخطة تماماً مثلما خططت لها…

قالت في نفسها
_ لا يهم كم سأنتظر… المهم هو نجاحها…

_ لم أرى بحياتي كلها حب مثل حب هذا الأخ لأخيه وعائلته…

ًساعاتطالإنتظاربعد منمرةلأولالشخصذلكمروأخيرا
يقوليذلهاوبدأأمامها فقيرة…لأنهافقطتقال…لاأشياءعليهاو
ولكنعليه…تردبالعقل…لمالفقرالماليملكلالمنليسالفقر
خلفهذهبتعليه…عثرتلأنهاالفرحبقمةكانتداخلهامن

كلفيه…تفعليقيمالذيالمكانعرفتحتىيشعر…أندون
مفاجأة…لهتصنعهاأنأرادتبشيئ،لهعلملاوعمارهذا

تدخل الفرحة إلى قلبه من جديد…
يعودجديدمنمعايجتمعونأنتتمنىوبدأتمنزلهاإلىذهبت و

كل شيء كما كان… بينما كانت تدعي، عمار كان يدعي أيضاً…
بحاجتك،لأنهممعهموكنالإخوة…هذانبيناجمعإلهييا_

وأصلح ما بينهم… وأن يعود كل شيء كما كان… آمين…
لمولكنيناملكيرأسهووضعسريرهإلىذهبالتوأمأخيه

ميسمعقليلمنذفعلهالذيعلىيؤلمهضميرهبدأيستطع…
يقة…بعدبهذهشتمهاوعلىالريم… بوابةأمامهظهرلحظاتالطر

سريرهمننزلالشمس…كضوءضوءمنهايخرجغريبة…
أكبرارتكببأنهيعلملاحتى…يفكرأندونهناكإلىودخل
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ظهرتالبوابةتلكهناك…إلىالدخولقررعندمابحياتهخطأ
بسريره…ليسولكنمحمداستيقظساعةبعداللاشيء…من

بمكان غريب بإحدى الحقول القديمة…
عند استيقاظه جاء على ذهنه العديد من الأسئلة…

_كيف؟ ماذا حصل؟ _ ولماذا أنا هنا؟… _ أين هذا المكان؟
الشمسضوءتحتالصدمة…أثرمندقائقعدةهكذابقى

بهايعذبونكانواأداةيحملوكاننحوهرجلقدمالساطعة…
بدأوولهذامنهم…واحدبأنهيعتقدونيعمل…وهملاالذي

العذابعليهوزادواعليهمويتنمريشتمهمبدأحتىيعذبونه
منهمصدرالذيولكنتركهبشرطالمالعليهمعرضأكثر…

صدمه…
_ ماذا لو اعطيتكم كل ما أملك من مال،

_ بشرط أن تتركوني وشأني؟!…
قاموا بقص المال نصفين ورميهم في القمامة…

الماضي…فيزمانه…غيربزمانبأنهوتأكدبالخوف…يشعربدأ
يقةاللباسمن ًقيدوهوالمكان…الكلاموطر إلىواخذوهجيدا

وذهبمنهمالهروبواستطاعقوتهبكلعليهمهجمولكنالمدير
ًذهببه…يختبئمكانعنيبحث حتىالحقولتلكفيراكضا
بطرقبدأصغير،كوخشيء،كلعنبعيدمكانإلىوصل
ادخلتهالريم…ميسوكأنهاجميلةفتاةخرجتحتىالباب

الذينالأشخاصهؤلاءعيونعنوإخفائهبإطعامهوقامت
تحبلكنهايكون…منتعرفأنعليه…دونالقبضيريدون
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يقةهي…الجميع…وكأنهامساعدة يقةتعاملها،طر كلكلامها،طر
صُدمدخلعندماالأصل…طبقنسخةكأنهامثلها،شيء

يطلبلهايعتذربدأرآها…عندماوتفاجأ علىالسماحمنهاو
لديهايكنلمولكنوشتائم…كلاممناليوممنهصدرقدالذي

أدنى فكرة على الذي كان يقوله… ظنت بأنه فاقد للذاكرة…
علىضميرييأنبنيهذا،معييحدثالذيالأولىالمرةهذه_

شخص تنمرت عليه وشتمته…
_ لا يمكنني أن أنام ولا للحظة واحدة…

_ أرجوكِ سامحيني!…
المرةهذهلأنيقوله…الذيفاهمةغيرمتفاجئة،عليهردت

الأولى الذي تجتمع معه…
_ أعتذر يا سيدي، لا أفهم الذي تقوله!…

_ أعتقد بأنك تحتاج إلى الراحة قليلاً…
_ هنا أنت في أمان اطمئن يا سيدي…

_ ابقى هنا حتى أعود ولا تذهب إلى أي مكان…
كلمعرفةيحبكعادتهمنه…ولكنهيطلبتهماكلفعل

أندونبالسرخلفهاذهبالفتاة…ذهبتبعدماشيء…
علىتدوررآهاالليل…منتصففيمتأخرةساعةتشعر…كانت

يةفقراءمنازل تصنعهكانتالطعام…منتيسرماوتعطيهمالقر
بنفسها… بدأ يعجب بها وبطيبة قلبها… بدأ قلبه يحن شيئاً فشيئاً…

قال بينه وبين نفسه بصوت واطي…
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ظاهرهمنأحدعلىتحكم"لاليقلتعندماوالديياصدقت_
حتى تعاشره وتعرفه جيداً…

يبدونالخارجمنأشخاصيقال…هناكماكلتصدقولا
جيدون ومن الداخل شياطين بجسد انسان"

يةهناككان ية،تفتقدليليةحراسةدور عناصرهاأحدسمعهالقر
مباشرةً…عليهوتعرفعليهاقتربنفسه…معيتحدثكانبينما
طلب…هناإلىدخولهأولرآهالذيالعنصرنفسكانلأنه
يقةمعهالقدوممنه لهربتالحيواناتمعفيهاتحدثتلوبطر

منك…
_  وأخيراً عثرنا عليك…

_ هيا تعال معنا…
_ ألا تخاف أن تموت!؟…

عقابهالرئيسطاعةوعدمالعملمنالهروببأنتعلملا_
الضرب حتى الموت؟…

الصحيالمركزإلىبهذهبواهذا…سماعهبعدمحمدوعيهعنغاب
عينيهفتحوعندماوعيهاستعادساعةبعدبالمساجين…الخاص

عرفعليه…تطمئنرأسه…فوقساعدتهالتيالفتاةنفسرأى
ية…… بأنها الممرضة والطبيبة لهذه القر

_ أدعى ريم، أنا ممرضة هنا وطبيبة…ورثت هذا عن أبي وأمي…
رأيتكأنيأوالمنزلفيعنديكنتبأنكتخبرهملاأرجوك_

العملعنسيوقفونيالأمربهداعلموإذالأنهمقبل…من
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افعلالحياة،قيدعلىتبقىأنأجلومنالسجن…وسيدخلوني
كل ما يأمرونه… مهما كان…

_ إن احتجت إلى أي مساعدة أنا هنا دائماً…
رد عليها بصوت واطي، بعيداً عن الحراس

_ أعدك بأنني لن أخبر أحد بهذا…
معالوزنثقيلةأشياءيحملأنمنهوطلبواإليهموذهبعليهنادو
عرضاستراحة…دونبعيدة…لمسافةالفقراءمنكبيرعدد
قامواالحركةهذهبسببولكنهذامنإعفاءهبشرطالمالعليهم
يادة يندبوهومعهمذهبآخر…حللديهيكنلمالحمولة…بز

يقول حظه و
كلناوبالنهايةبالأولأحد…علىأتمردولماحداشتململيتنييا_

بشر وبداخلنا روح وخلقنا رب واحد…

ًتعب هذاعلىمتعودليسلأنهكلها…بحياتهمرةلأولجدا
إلىوصلدقيقةعشرينمنأكثرطالتمدةبعدالعمل…

ًيستريحواوجلسواالحمولةوضعالجميعالمطلوب…المكان ومنقليلا
وعدهابأنهتذكرالفتاةمنزلإلىعائدمنازلهم…وهوإلىيعودواثم

قبل…منرآهااوقبلمنعليهاتعرفبأنهأحديخبرلنبأنه
وتغطىهناكإلىذهبرآه…مكانأولإلىالعودةقررلهذا

سريرهعلىنفسهوجداستيقظ،وبعدماونام…بالعشب
منهتعلمولكنحلم…مجردكانرآهماكلوأنمستلقي…

الكثير ولم يعد ذلك الشخص المتنمر المتكبر…
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قال والابتسامة على تملئ وجهه…
إلىحالاسأذهبالكثير،علمنيقدالحلم…هذاعلىللهالحمد_

مباشرةًخبر…يكذبلمتسامحني…لعلهامنهاوأعتذرالفتاةتلك
ًوخرجنعالهلبس فيه…الريمميسرأىالذيالمكاننحومسرعا

تأتي…حتىهناكينتظرهاأنفقررهناك…يجدهالمولكن
ًالريمميسأنتحتىساعاتعدةانتظر بلبسهاولكنوأخيرا

كيفيعرفلممعهافعلهالذيبسببخجلهشدةمنالعادي…
يفتح معها الموضع…

منكأتمنىمني…خرجتكلمةكلعلىقلبيكلمنأعتذر_
تصدقلاتكادأعدِك…أحدمعهذاأكررلنتسامحيني…أن

هذهوكانتعمارأخيهجاءاللحظةأمامها…بفسيحدثالذي
البعضبعضهميرولمأخوةالوقت…بنفسللكلصادمةاللحظة

يقةجديدمنيجتمعونسنينمنذ منالخيال…إلىأقرببطر
منوليلةيومفييتغيرومتنمرمتكبرشخصبأنيصدقكان

هذابالحقيقةالمساعدة…يحبطيبقلبهحنونآخرإلىشخص
هوبقائهسببولكنإنسانكلبداخلموجودالشخص
الذيالشخصذلكيخرجالتكبريذهبعندماالتكبر…

بداخلك…
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رواية ميس الريم  ______________________________ عبد القادر تامر

"صعب جداً ولكن ليس مستحيلاً "
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